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ترجمة وتحرير نون بوست

كتب ديفيد سانجر وسوميني سنغوبتا:

احتفـى خطـاب تهنئـة الـذات، الـذي صـدح داخـل قاعـة مجلـس الأمـن يـوم الجمعـة المنصرم، بتوافـق
ية، بعد أربع سنوات ونصف من اندلاع القوى العالمية المنقسمة بشدة أخيرًا على خطة سلام لسور
كــثر مــن . شخــص، نــزوح أربعــة ملايين لاجــئ ليجتــاحوا النزاع الــدموي، الــذي شهــد وفــاة أ
منطقـة الـشرق الأوسـط وأوروبـا، وبـزوع المجموعـة الإرهابيـة الأكـثر وحشيـة في العصر الحـديث، تنظيـم

كبر المدن السورية. الدولة الإسلامية، الذي سيطر ودمر أ

هذه ليست المرة الأولى التي تشهد صمت المنظمة التي ولدت من رحم ويلات الحربين العالميتين إزاء
تكشف حملات رعب جديدة، حيث لم ينبس مجلس الأمن ببنت شفة إزاء الإبادة الجماعية في رواندا
في عــام ، والــتي تلتهــا مجــزرة سربرنيتشــا في عــام ، رغــم أن هــذه الأخــيرة كــانت مصــنفة
كــ”منطقة آمنـة” مـن قِبـل الأمـم المتحـدة، وفي وقـت لاحـق، تـم اعتبـار موقـف مجلـس الأمـن مـن كلا
الأزمتين كإخفــاق مذهــل؛ ممــا أســفر عــن تعهــد دول المجتمــع الــدولي بعــدم الاكتفــاء مجــددًا بمجــرد

الجلوس لمشاهدة ارتكاب المجازر.
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يـة، ومـن خلال مقـاطع اليوتيـوب، يمكننـا مشاهـدة المـآسي الوحشيـة الـتي يتـم ارتكابهـا ولكـن في سور
هنــاك علــى نحــو يــومي، والموقــف الجامــد لمجلــس الأمــن النــاجم عــن تبــاين الآراء الدوليــة، يعيــد إلى
أذهاننـا مشاهـدًا مـن الحـرب البـاردة، حين تـم وصـف موقـف مجلـس الأمـن بأنـه وصـمة عـار تلطـخ

سجل المجلس، من قِبل الكثيرين من داخل وخا غرف المجلس.

اسـتخدمت روسـيا حـق الفيتـو لعرقلـة إصـدار أربعـة قـرارات عـن مجلـس الأمـن، أملاً بحمايـة الرئيـس
ــة ي ــة، حليفهــا الوحيــد الحقيقــي في الــشرق الأوســط، ومضيــف القاعــدة البحر ي بشــار الأســد في سور
كبر المنشآت العسكرية الروسية المتوضعة خا الأراضي الروسية، ومن الروسية في طرطوس، إحدى أ
جهتها أصرت إدارة أوباما بادئ الأمر على مغادرة الأسد من السلطة قبل أي إجراء آخر، كما رفضت
السماح لإيران، اللاعب الإقليمي المهم ضمن الشأن السوري، بالمشاركة في محادثات في جنيف، وهما

الموقفان اللذان تراجعت الحكومة الأمريكية عنهما هذا العام.

لم يحفـز الوضـع السـوري القـائم منـذ أربـع سـنوات ونصـف المجتمـع الـدولي للتوافـق علـى حـل للأزمـة
ــن ــة، الذي ــة، ولكــن بمجــرد وصــول عــشرات آلاف اللاجئين الســوريين إلى الشــواطئ الأوروبي ي السور
أججــوا التــوترات بين أعضــاء الاتحــاد الأوروبي، ومــن بعــدها حادثــة إســقاط تركيــا للطــائرة الروســية،

وصلت الحرب إلى نقطة حرجة، مما دفع موسكو وواشنطن لاتخاذ إجراء عاجل.

ير الخارجية الأمريكي جون كيري الخطة التي صدرت يوم الجمعة المنصرم، هي حصيلة ما وصفه وز
بأنـه “التغذيـة القسريـة للعمليـة الدبلوماسـية الـتي اسـتمرت علـى مـدى ثلاثـة أشهـر”، ولكـن الاختبـار
الذي ينتظر هذه الخطة يتمثل بقدرتها على تخفيف معاناة الشعب السوري، وهذا الاختبار يجابه
بصورة رئيسية القوى العالمية، الولايات المتحدة وروسيا، وأيضًا القوى الإقليمية في المنطقة، والمتهمة

بتأجيج الحرب، وهم بالمقام الأول، إيران، تركيا، والمملكة العربية السعودية.

هناك الكثير من الأسباب للتشاؤم، والقليل منها فقط يبعث على التفاؤل.

ير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي وفي هذا السياق، بدا التشاؤم جليًا من خلال تصريح وز
جلـس بجـوار كـيري في المـؤتمر الصـحفي الـذي عُقـد في مقـر الأمـم المتحـدة إبـان تصـويت يـوم الجمعـة،

حيث صرحّ قائلاً: “لست متفائلاً للغاية حول ما تم تحقيقه اليوم”.

وبعد دقائق، بدا عليه الانزعاج عندما أشار كيري أن % من الضربات الجوية الروسية استهدفت
الجماعات المسلحة المعارضة للأسد، التي من المزمع أن ينخرط الكثير منها الشهر المقبل في مفاوضات

تشكيل الحكومة البديلة.

حاول بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، الذي لطالما لام القوى الكبرى لكونها تركز اهتمامها
على مصير الرئيس الأسد بدلاً من مصير الشعب السوري، الضغط على القوى الكبرى للتصرف على
نحـو أفضـل،”أدعوكم لإظهـار الرؤيـة والقيـادة للتغلـب علـى اختلافـاتكم”، قـال كي مـون، وتـابع: “لقـد

نشأت فرصة عابرة للسلام، ويتمثل واجبكم بانتهازها”.

ية تبدو كبيرة للغاية، ومن ذلك على سبيل ولكن فرص بزوغ الإشكاليات عن خطة السلام السور



المثال:

كيف ستنجح خطة وقف إطلاق النار؟

ية، بمساعدة أشارت الأمم المتحدة إلى بعض الهدنات المحلية التي عقدتها الأطراف المتحاربة السور
مـن الـداعمين الخـارجيين مثـل إيـران وقطـر، ولكـن هـذه الاتفاقـات أبعـد مـا تكـون عـن المثاليـة، حيـث
شمـل بعضهـا نقـل السـكان مـن منطقـة إلى أخـرى بنـاء علـى أسـباب طائفيـة، فمثلاً تـم نقـل السـكان
الشيعة إلى جيب شيعي والسنة إلى جيب آخر، في حين لم يتم إبرام بعض اتفاقات وقف إطلاق النار

الأخرى إلا بعد وصول المدنيين في المناطق المحاصرة إلى حالة المجاعة القاتلة.

من سيشرف على وقف إطلاق النار؟

من المقرر أن يقدم كي مون قائمة من الخيارات المحتملة لمراقبة وقف إطلاق النار لمجلس الأمن خلال
شهـر، ولكـن تبـدو فكـرة إرسـال قـوات حفـظ سلام تابعـة للأمـم المتحـدة غـير ورادة، تبعًـا لعـدم وجـود
خطــوط واضحــة لوقــف إطلاق النــار، ممــا قــد يجعلهــا هــدفًا للأطــراف المتنازعــة، ويمكــن أن تشمــل
الخيارات الأخرى قيام مجموعة من البلدان بإرسال مراقبين عسكريين توافق عليهم الأمم المتحدة،
رغم أن هؤلاء المراقبين لابد أن يكونوا تابعين لدول لا يُنظر إليها على أنها تتمتع بمصلحة مباشرة في
الصراع، وفي حال عدم تحقق ذلك يبقى الخيار البديل هو رصد انتهاكات وقف إطلاق النار من قِبل
يــر إلى الأمــم المتحــدة، كمــا يمكــن أن يتــم الأطــراف المتحاربــة أو المنظمــات المدنيــة، ورفــع المخالفــات بتقر
الاعتمــاد في هــذا الموضــع علــى بعــض التكنولوجيــات المتطــورة، كمراقبــة تحركــات الأرض مــن خلال
ية ورعاتها على الطائرات بدون طيار، ولكن يبقى موضوع موافقة أو عدم موافقة الحكومة السور

استعمال هذه التكنولوجيات الحساسة على الأرض غير واضحًا.

أحــد نشطــاء المعارضــة مــن إحــدى ضــواحي دمشــق، آرام الــدوماني،  عامًــا، اتهــم الحكومــة بخــرق
صفقات وقف إطلاق النار السابقة، كما اتهم روسيا باستهداف المناطق السكنية من خلال غاراتها
الجوية في الأشهر الأخيرة، حيث تحدث خلال لقاء أمام فندق لوتي بالاس في نيويورك يوم الجمعة،
ية، “جميع هذه المؤتمرات كثر من  دولة لمناقشة عملية السلام السور اجتمع خلاله وزراء خارجية أ

ما هي إلا جرعة أوكسجين لإبقاء النظام السوري على قيد الحياة”، قال الدوماني.

من سيحارب تنظيم الدولة الإسلامية على أرض الواقع؟

لم يعرب أي رئيس دولة كبرى، أو رئيس أي دولة من أعضاء مجلس الأمن، عن استعداده لإرسال
ية. جنوده لهزيمة الدولة الإسلامية أو جماعة جبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في سور

القوات الكردية تحارب على الخطوط الأمامية في المعركة ضد هذه الجماعات، ولكنها كانت عرضة
أيضًا لنيران الجانب التركي، ومن جهته أخبر الرئيس أوباما أحد الصحفيين في لقاء غير مسجل بأن
التدخل الأمريكي البري سيسفر عن مقتل  جندي أمريكي كل شهر، مما يعيدنا إلى أيام حربي

العراق وأفغانستان.



بالمجمل، لم يقدم أي طرف خيارًا بديلاً معقولاً للإجابة على السؤال السالف الذكر، “إنها ثغرة خطيرة
في الخطــة”، قــال مســؤول عســكري أمريــكي مــؤخرًا، وتــابع: “الجميــع متفــق علــى أن المهمــة لا يمكــن
إنجازها من الجو، ومع ذلك لا أحد يستطيع أن يحدد تشكيل القوات البرية التي ستشترك في هذه

المعركة”.

الخطـة السـعودية الـتي تتمثـل بتشكيـل قـوة مؤلفـة مـن عـدة دول لمكافحـة الإرهـاب يمكـن أن تكـون
بديلاً صالحًا، ولكن حتى الآن لا يوجد دولة عربية تبدو على استعداد لإرسال قواتها، حيث صرح أحد
المسـؤولين العـرب في الآونـة الأخـيرة: “يجـب أن يقـدم الأمريكيـون لنـا الغطـاء، إن كـان ينبغـي علينـا أن

يًا بالمعركة”. نشترك بر

كيــف يمكــن إقنــاع المعارضــة المســلحة بمحاربــة تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في ظــل عــدم وجــود
ضمانات لرحيل بشار الأسد؟

حتى تكون القوى الإقليمية، لا سيما تركيا والمملكة العربية السعودية، قادرة على لعب دور فاعل في
كيــدات – ولا ســيما مــن الغــرب – بــأن الضغوطــات يــة، فينبغــي أن تحصــل علــى تأ الخطــة السور
ير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إلى للتفاوض على مصير بشار الأسد لن تنتهي، حيث أشار وز
كيدات داخل قاعة مجلس الأمن بعد ظهر يوم الجمعة، من خلال تصريحه الذي جاء فيه: هذه التأ
“كيف يمكن لهذا الرجل أن يوحد شعبًا ساهم هو ذاته إلى حد كبير في ذبحه؟”، وتابع: “بغض النظر
عن أفكارنا، لا يجب علينا أن نخفي الواقع السياسي المحقق، طالما بقي بشار الأسد في السلطة، تبدو

ية بعيدة المنال”. فرص عقد مصالحة حقيقية ودائمة بين الشعب والدولة السور

من سيجلس على طاولة المفاوضات؟

الجماعات المعارضة التي دعتها السعودية إلى مؤتمر الرياض الذي انعقد في منتصف ديسمبر الجاري،
انحصرت بالميليشيــات العربيــة الســنية الــتي تــتراوح مــا بين الجماعــات الســنية المتطرفــة وجماعــات
المعارضة التي وعدت بحكم علماني، ولكن التعويل على قدرة هذه المجموعات على إبرام صفقة مع
بعـض المـوالين السـابقين لنظـام الأسـد هـي مقـامرة كـبرى، ومـن المرجـح أن تسـفر اجتماعـات التحـاور
ية، وهو الأمر الذي نصت عليه خطة السلام المتفق عليها، عن معارك للخروج بدستور جديد لسور

طاحنة، بما في ذلك المعارك التي ستنشب حول حقوق المرأة.

ية موحدة؟ هل ستبقى الدولة السور

حــتى في حــال نجــاح عمليــة الانتقــال الســياسي خلال العــامين المقبلين، علــى النحــو المتــوخى في خطــة
السلام، يخشى المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون والروس من احتمالية بزوغ دولة ضعيفة أخرى
في المنطقة تنهشها الانقسامات الطائفية وتتمتع بأرضية خصبة لتوسع المنظمات الإرهابية، ودليلهم

على ذلك العراق وليبيا وأفغانستان.

الاتفاقات التي تم التوصل إليها في فيينا، وتبناها مجلس الأمن، تدعو جميعًا لسورية موحدة، ولكن
الكثيرين قلقون من أن الانقسامات الشيعية – السنية، عدم القدرة على الحكم، وعدم القدرة على



السيطرة على الأراضي، ستسفر باجتماعها عن تقسيم البلاد.

ما هو الدور الذي ستلعبه إيران؟

قليلــون هــم الذيــن يعتقــدون بــأن إيــران ســتتخلى عــن دعمهــا لحــزب الله، أو ســتتخلى عــن موقعهــا
ية، ففي الوقت الذي قد يتخلى فيه خلف الكواليس الذي تسيطر من خلاله على الحكومة السور
يارته الروس عن الأسد، كونهم يرونه كبضاعة تالفة، يبدو أن الإيرانيين غير مستعدين لذلك؛ فخلال ز
لنيويـورك في وقـت سـابق مـن هـذا العـام، تسـاءل الرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني أمـام مجموعـة مـن
الزوار عن الشخص الذي سيعمل على إدارة البلاد، كما وصف قائمة الأسماء التي تم اقتراحها لشغر

ية بغير المعقولة. منصب الرئاسة في سور

أخيرًا، وكما قال كيري يوم الجمعة، لا يوجد “مسار معبد بالذهب” للوضع السوري.

المصدر: نيويورك تايمز
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